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 ة والغربيةتين العربيو الخطاب من الوجه ــصالن َّ إشكالية

َّ

 معمر عفاس  لدكتور ا

 الجزائر  - لشلفا جامعة حسيبة بن بوعلي
 

 :ملخص

ببحث ما يداوس في  ةالمهتمدااس  الغغوةة ص والخطاب من المصطلحات التي تجاذبتها مجموعات لا حصر من المالن َّ

 بالوقوف الجداي،الصاسم ،فلا يمكن الانطواء على الذات و التحكيم مباحث موضوع التواصل الغغوي 
ّ
لمجوعة دون أحرى إلا

الذي يبرهن على النوعية والفقه المنير المقدام في إطاس تعغيل ما أمكن من الطروحات النابعة عن قصدا والتي لا تخرج عن 

وتراث الغير  لقفناها من خلال تراثناالرؤى ،التي  مضامين العمغية التواصغية في إطاسها الانساني،الش يء الذي أبانت عنه عدايدا

،كما أن  بحث المختغف بين المداسستين له شأنه الواضح في تقدايم ،الموضوع المطروح بشكل  يبعث إلى تحقيق صداق المزةة 

َّ.بالمرجوة من الخطا

َّ.الجمغة،المؤلف،النطق.اب،التآلفالنص،الخطَّ:الكلمات المفتاحيةَّ

ََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمقدامة.1

يمكن أن نتعاطى بسهولة مع مصطلح يعدّا حاليا من بين الإشكالات، التي لا يمكن لأي باحث في أي لا 

ؤلف المحقل معرفي أن يهمل حيثياته، لما له من علاقة وطيداة في سبط المقاصدا القبغية بتغك التي يصبو إليها 

الجمل التي لا تعداو أن تقدام له خدامة حصر بعيداه وتقرةبه من خلال ،فالنص كيان يحمل كمّا هاما من 

 إذا احتواها نظام؛  التآلف المستفيض بينهما
ّ
َّ ،كماَّه المستغزم لمقاصدالأنّ الجمغة لا موقع لحياتها إلا نظامها  أن 

َّ
ّ
َّ.حركيتهر لا يستهان به في تحرةك المصغ

النّص من ناحية المفهوم المؤثر التي ألهم أهل  من هذا المنظوس ،أسةدا أن أطرق باب البحث في حيثيات

الغغة مزةة فتح مجال تقداير بعض ما جاءت به الآساء المختغفة في تبيينه وتوسيع الرؤى فيما يؤديه من مزايا 

َّ.كبرى تخدام مقاصدا الناطقين على اختلاف مشاسبهم

ق بصفة مب
 
اشرة بطرح مشكغة النّص ممّا جعغنا مغزمين على ضروسة الإجابة عن إشكال جوهري يتعغ

ه لابدا من الاجابة على الطرح التالي كيف تناول :َّوالخطاب في إطاس مختغف الرؤى التي تناولتهما ،حيث سأينا أن 

ص والخطاب كل من العرب والغرب من حيث التحدايدا المبدائي  وهل هناك علاقات وجيهة بينهما ؟مفهوم الن 

ومن حيث الفاعغية التواصغية باعتباس أن  العربية ليست هي الغغات الغربية لما تحتوةه من اختلافات على 

َّ؟(الخطاب أو النص)َّمستوى كل المستوةات والتي بداوسها تشكل جميع محاوس العمغية التواصغية 

محاولة إبراز تغك المحاوسات  التجاوسةة الموجودة بين أما الأسا  الذي شدّانا لمعالجة هذا الموضوع هو 

النص و الخطاب ،أيضا الأبعاد الجمة التي تقتضيها العمغية التواصغية ففي إطاس تركيب الجمل عبر نصوص 

وخطابات لترقى في آخر المطاس إلى محاصرة المبنى في كل متعامدا ،لا يمكن أن يخرج عن عمغية الأداء الفعلي لما في 

َّ.س البشرةة من مغالق،لولا الغغة ما كان للأسماع نصيب فيهاالنف



119112 

 

سعمر عفام                             95 

لذلك كان لزاما عغينا أن نلج باب البحث من خلال طرح الموضوع من الوجهة المرجعية لأقف على 

مختغف المفاهيم التي حاولت حصر مفهومه،ثمّ الحدايث عن تغك العلاقات التي تربطه بموضوعات أخرى ذات 

َّ.ل كالبلاغة مثلاأهمية في عمغية التواص

َّالمفهوم الغغوي لغنّص.2

َّ:لغــــــــــــــــــــــــة 1,2

َّبالن َّ
 
غوي من فائداة في تحصيل المصطلح المقصود لتغطية المادة العغمية ،وبغية ظر لما لغمفهوم الغ

َّ تفكيك ما يحصل َّ
 
َّمن تقاسب يفض ي أحيانا إلى بعض الغ

 
في  مبس الذي من شأنه أن يبعث إلى عدام التحك

َّ
 
ص في وضعيه غوةة ،دعت المنهجية إلى ضروسة الوقوف على مفهوم الن َّالمفاهيم لقرب معاني مصادسها الغ

َّ
 
َّبالر َّ غوي والاصطلاحي ،ولعل َّالغ

 
ن من خلالها جلي نظرة عامـة، تتبي َّجوع إلى المعاجم العربية نستطيع أن ن

َّ :صالن َّ :"نصص "َّمادة «المفاهيم المختغفة، حيث وسدت في لسان العرب لابن منظوسَّ
 
َّع َّسف

 
 يء َّك الش 

َّ ل َّكذلك،الإظهاس وجع َّ
 
حرةك والتعيين على ش يء الش يء أقصاه ومنتهاه،والت َّ بعض الش يء فوق بعضه،وبغوغ

1َّما،والتوقيف 

فع والانتصاب وما عداا ذلك فقدا عداه معنى ص بمعنى الر َّكما وسد في الكشاف للإمام الزمخشري الن َّ

2ََّّمجازيَّ

َّ:اصطلاحا2,2َّ

الكغمات المضبوطة  «في معجم المصطلحات في الغغة والأدب لمجداي وهبة وكامل المهندا َّصالن ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ

اقتبا  أجزاء من الكتب المقدامة والتعغيق عغيها في الوعظ،  أوالمخطوطــة التي يتألف منها الأثـــر الأدبي،

َّ.الاقتبا  الذي يعتبر نقطة انطلاق لبحث أو خطبه

َّ اللاتينية التي تدال َّ Textusنحداسة من مادة لفظة م َّ Texteص في المعجم الفرنس ي الن َّ           
 
سيج على الن

َّ
 
ص منظومة عناصر من الغغة أو على الكتاب المقدا  أو كتاب القداا ، والن َّ Texteسج،أيضا تطغق كغمة والن

َّ  Texte،الملاحظ من مادة   3العلاقات،وهي تشكل مادة مكتوبة أو إنتاجا شفهيا أو كتابيا معناها الأول يطغق  أن 

َّعل النسيج العادي ثم انتقل إلى الن َّ َّالن َّ ص ؛لأن  هو  بطمن الألفاظ يرتبط بعضها ببعض، وهذا الر َّ نسيج َّ ص 

َّ
 
َّكما خيوط الأنسجة تتأل

ا
غة كلا

ّ
ل الكلّ بطرق مختغفة متناسقة مشك

ّ
َّ.واحداا ف فيما بينها لتشك

ص في الغغة العربية وبعض الغغات الأخرى كالفرنسية قرةب بين أصل كغمة الن َّيحاول بعض الباحثين الت َّ         

texte   و الاسبانيةtexto و الروسيةtekta  والأصل لهذه الكغمة في كل هذه الغغات هيtextux   والتي ترجع في

َّ
 
َّسج ،حيث ذهب محمدا الهادي االأصل إلى التعبير عن الن معنى النسيج يتوفر في المصطلح  لطرابغس ي إلى أن 

texteَّالعجمي المقابل لمصطلح نص َّس العرب لغن َّهذا المعنى ليس غرةبا عن تصو َّ على أن  الكلام  ص، فقدا تبين أن 

ا، إذا كان نسيجا والنسيج في بعض الحيان يغتقيان ففي الغسان لابن منظوس تغتقي مادة عندا العرب، يكون نصاَّ
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َّ)ص.ص.ن)َّوالنسيج النّص َّ"ج. .ن( إلى  ءبعضه على بعض و النسيج ضم الش ي ص جعل المتاعيعني الن َّ(

َّ
 
َّاني ضم َّالش يء  فالأول تركيب والث َّ.4َّ"م واحداو الض َّ ،والتركيب 

J.Kristivaََّّ ص نجدا  جوليا كريسيفا  ومن بين التعاسةف الكثيرة التي وسدت عندا الغربيين بخصوص  الن َّ       

جهاز عبر لساني يعيدا توزيع نظام الغسان بواسطة الرّبط بين كلام تواصلي يهداف إلى الإخباس »هتعرّفه بأن َّالتي 

َّ:المباشر وبين أنماط عدايداة من الملحوظات السابقة عغيه أو المتزامنة معه،فالنّص إذن إنتاجية نو هو ما يعني

؛ولذلك فهو قابل (صادمة بناءة)زيعنّ العلاقة بالغسان الذي يتموقع داخغه هي علاقة إعادة توَّأ -َّأ

 .لغتناول عبر المقولات المنطقية لا عبر المقولات الغسانية الخالصة

أنه ترحال لغنصوص و تدااخل نص ي، ففي فضاء نص معين تتقاطع و تتنافى ملحوظات عدايداة  -َّب

 5«مقتطفة من نصوص أخرىَّ

 كلاو  برةنكر 
ّ
ه  k .brinkerأما

ّ
تتابع متماسك من علامات لغوةة،أو مركبات من علامات »َّفيذهب إلى أن

6َّ«لغوةة لا تداخل تحت أية وحداة لغوةة أخرى أشمل

لقدا اقترح برةنكر في نهاية عرضه للاتجاهين مفهوما يجمع و يدامج الجانبين الغغوي البنيوي و التواصلي 

ه
ّ
َّ.7«وقت نفسهوحداة لغوةة تواصغية في ال»:السياقي،فيعرفه على أن

ترابط مستمر للاستدالالات السنتجميمية التي تظهر الترابط »:كما يذهب هاسفج إلى القول بانّ النصََََََّّّّّّ

 .8«النحوي في النّص

غوا القصيداة بنسج       َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ولقدا تنبّه قداماؤنا إلى علاقة  المماثغة التي تنعقدا بين النّص والنسيج ،حيث مث

من الزسابي تظهر فيه كلّ ألوان التصوةر بالتناغم والتناسق بين محتوةات سسومها ،الغاية  من ذلك بغوغ  

َّ.9«نس من التصوةرإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وج »َّ:مقصدا الصناعة قال الجاحظ

غة من ناسجيها، فالزسبية تعتبر نصا       
ّ
إنّ تمثيل النّص بنسج الزسابي، يستداعي التنبّه لما تحوةه أنواعها المشك

ب تركيبا لغوةا، فالفكرة التي يمتغكها الكاتب هي نفسها 
ّ
قائما بذاته ،لما تحوةه من علامات تتقاسب والنّص المرك

قصدا بينها يقترن في موضوع تأليف الجزئيات التي تعتبر جملا تسير وفق خيوط تتحكم التي يمتغكها الناسج ،فال

كنسج يخص الصيف و )فيها آليات ترتبط بالسياق الذي نجداه عندا الناسج مقترن بمقايسة تأليفه بالزمن 

دا من إبراز ،كما أن تنوع الألوان و التصوةر والتناسق بين الرسوم وما تدال عغيه ،هو القص(َّنسج يخص الشتاء

ما يخفي صاحب الصنعة ،فالألوان تحيل إلى بعضها من وجهة التناغم ،كما تكراس بعضها يهداف إلى تأكيدا بروز 

ما يداوس في ذهن الناسج،أيضا حذف بعضها دليل على إبراز لون طاغ على الزسبية،كما أن الناسج قدا يحيل 

كيل لغمادة المنسوجة، هذه القواعدا التي تنبني عغيها لون بداأ به عمغية النسج إلى لون يقترب منه في آخر  التش

صنعة الناسج مثغها التي تتحكم في ناسج النص ،فغكلاهما نص تتحقق فيهما علامات التناسق والانسجام عن 

َّ....(التكراس، الحذف ، الاستبداال، الإحالة،الوصل و الفصل)َّطرةق استخداام الآليات المتطابقة بينهما
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َّب إليه ابن طباطبا حين يقولَّهذا ما ذه         :َّ الشاعر الحذق كالنساج الحاذق الذي يفوق وشيه  إن»

 منه
ً
وكالنقاش الرقيق الذي يصنع الأصابع في أحسن .َّفيشينه بأحسن التفوةق، ويسدايه، وةنيره ولا يهغهل شيئا

َّ.10«تقاسيم نقشه ويشيع كل صيغ منها حتى يتضاعف حسنه في العيان 

ــــه لا يمكــــن  الحــــدايث عــــن فــــن مــــن الفنــــون دون التنبّــــه إلــــى تغــــك      
ّ
كمــــا يتوجّــــه  عبــــدا القــــاهر الجرجــــاني إلــــى أن

ف الأجزاء لحصول الكلّ المرجو يقولَّ
ّ
واعغم أن مثل واضع الكلام مثل مـن يأخـذ مـن الـذهب »:َّالخواص التي تؤل

لا تكتمـــل مـــن الوهغـــة الأولـــى إذا  ،إن الصـــنعة11«أو الفضـــة فيـــذيب بعضـــها فـــي بعـــض، حتـــى تصـــير قطعـــة واحـــداة

نظرنا إلى جزئيات المادة التي لولا انعقاد تأليفها و تماسكها ما اكتمغت الصوسة النهائية المرادة موضوع التـأليف، 

فــالكغم ســبيل انتظامهــا يكــون علــى هــذه الشــاكغة التــي مــن شــأنها أن تحــرك الأســماء والأفعــال والحــروف فــي متعــة 

فكمـا لا تكـون الفضـة  »َّ:نهايـة نظـم المقاصـدا المسـتوحاة مـن طبـع صـاحب الصـناعة يقـولَّنسيج يطغق عغيـه فـي ال

 أو غيرهــا مــن أصــناف الحلــي بأنفسـهما ولكــن بمــا يحــداث فيهمــا مــن الصــوسة، كــذلك لا 
ً
 أو ســواسا

ً
أو الـذهب خاتمــا

 من غير أن يحداث فيها النظم
ً
12َّ«تكون الكغم المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف شعرا

دليــل علــى جودتهــا أو سداءتهــا ، بــل مصــير  -أي بداايــة الصــنعة–إنّ جــودة النســج لا تكــون الوهغــة الأولــى فيهــا     َََّّّ

الجزئيات يكون بتعاضداها وتمركزها فـي الأشـكال المخبئـة داخـل الصـوسة ذاتهـا ، مـا ينطبـق علـى تشـكيل الكـلام و 

اثهـــا لا يخـــدام تغـــك الصـــوسة المرســـومة قبغيـــا فـــي ذهـــن  تأليفـــه المتنـــوّع ، فـــلا يمكـــن أن نحصّـــل المعـــاني إذا كــاـن انبث

صاحب الصناعة أو مؤلف الكلام ،إن انتظام الأشكال والألفاظ عنصران لا يمكن إغفالهما في تحقيـق مقاصـدا 

 إذا أنـــت أسدت النظـــر فـــي صــوغ الخـــاتم وفـــي جـــودة العمــل وسداءتـــه، أن تنظـــر إلـــى  »:يقـــولَّ.َّمــا أنـــتج 
ً
كمـــا أن محــالا

لتغـــك الصـــوسة، كمـــا الـــذهب الـــذي وقــع فيـــه العمـــل وتغـــك الصـــنعة، كـــذلك محـــال إذا أسدت أن الفضــة الحامغـــة 

َّ.13«…تعرف مكان الفضل والمزةة في الكلام، أن تنظر في مجرد معناه

ـه َََََََّّّّّّّ
ّ
ـب مـن »ومما وسد في الداساسات العربية الحدايثة بخصـوص الـنّص يقـول عبـدا الرحمـان طـه بأن

ّ
كـلّ بنـاء يترك

التعرةفـات  هـمألقدا اعتبر هذا التعرةف مـن .14َّ«غيمة مرتبطة فيما بينها بعداد من العلاقاتعداد من الجمل الس

َّ التعرةـف أنبنـى علـى أسـا  منطقـي ،كمـا أنّ صـاحبه  الحدايثة التي تعامغـت مـع مصـطلح نـص بهـذه الصـيغة؛ لأن 

ه عباسة عن جمل متراصة مرتبطة تتعالق داخل بناء تربطها علاقات متميّزة
ّ
َّ.أظهر فيه بأن

ــهنــوس الــداين الســدا  أيضــا ذهــبََََََََّّّّّّّّ مجموعــة جمــل فقــط،لأنّ الــنّص يمكــن أن يكــون منطوقــا أو »َّ:إلــى القــول بأن 

منولوجـا،يمكن أن يكـون أي شـ يء مـن مثـل واحـدا حتـى مسـرحية بأكمغهـا مـن نـدااء  مكتوبا نثـرا أو شـعرا، حـواسا أوَّ

َّ.15«استغاثة حتى مجموعة مناقشة الحاصغة طوال يوم في لقاء هيئة

ه من ناحية الشكل لا يحداد النّص من خلال كمّه أي من خلال          
ّ
أما مفهومه عندا عبدا المالك مرتاض،فإن

لا ينبغـــي أن يحـــداد بمفهـــوم الجمغـــة،ولا بمفهـــوم »َّلنّص،فهـــو يـــرى أنّ الـــنّصالجمغـــة أو مجموعـــة الجمـــل داخـــل ا

الفقـرة التــي هــي وحــداة كبــرى لمجموعــة مــن الجمــل، فقـدا يتصــادف أن تكــون جمغــة واحــداة مــن الكــلام نصــا قائمــا 

َََََّّّّّة بذاتــه مســـتقلا بنفســـه،وذلك ممكــن الحـــداوث فـــي التقاليــدا الداينيـــة كالأمثـــال الشــعبية و الألغـــاز و الحكـــم الســـائرَّ
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ــــه 16«و الأحاديــــث النبوةـــــة التـــــي تجــــري مجـــــرى الحكـــــام وهغـــــم جــــرّا
ّ
عـــــالم ضـــــخم متشـــــعب »َّ:كمـــــا يعرفـــــه أيضـــــا بأن

 لحظــــة المخــــاض،أو لحظــــة 
ّ
متشــــابك معقدا،وسســــالته مبداعــــة تنتغــــي لــــداى الفــــراغ مــــن تدابيجــــه،فهو لا يرافقــــه إلا

17َّ«الصفر كما يطغق عغيها سولان باست

تاض لغنّص، ومن خلال مقاسبتـه بمختغـف التعـاسةف التـي أصـابنا بعضـها، المتأمل لغتعرةف الذي قدّامه مرَّ        

ــه أحســن فــي تعرةفــه ووضــع مصــطلح 
ّ
كــون أن كتــب لســانيات الــنّص تضــع المصــطلح القرةــب منــه "َّعــالم"نجــدا أن

َّ".عالم النّص"والمتمثل في 

َّ:مفهوم الخطاب.3

 :في المعاجم العربية1.3َّ

َََّّّ:الخطاب لغــــــــة   /أََََََََََََّّّّّّّّّّّّ

أي كالمـــــــــه :مخاطبــــــــة وخطابـــــــــا(َّخاطبـــــــــه)الخطــــــــاب بالمعـــــــــاجم العربيــــــــة ، وسدت  فـــــــــي المعجـــــــــم الوســــــــيط              

 نيي  ز  ع  و ﴿ :وجــه إليــه كلامــا، والخطــاب الكــلام، وفــي القــرآن الكــرةم وسدت الغفظــة فــي قولــه تعــالى:وحادثه،وخاطبــه

َّ.18﴾طابفي الخ  

.َّالرســــــالة:َّ-المواجهــــــة بـــــالكلام، وةقابغهـــــا الجـــــواب :َّمصـــــداس  خاطـــــب:َّ"َّفـــــي الكـــــافي لمحمـــــدا الباشــــــا، الخطـــــاب َََََََََََّّّّّّّّّّّ

ـــب.َّعمـــل الخطيـــب وحرفتـــه:َّوالخطابـــة مصـــداس خطـــب
 
ط

 
ـــب:َّوالخ

 
ط

 
فميييا ﴿ :َّقـــال تعـــالى.َّ"َّالحـــال والشـــأن:َّمصـــداس خ

 
 
 خ

 
 ب  ط

 
19ََّّ﴾ها المرسلون م أي  ك

َّ:َّخطبـةال.َّخطـوب(َّج.َّ)الأمر الشدايدا يكثر فيه التخاطب، وغغب استعماله للأمر العظيم المكـروه -َّ ـب 
 
ط

 
:َّمصـداس خ

َّ.20"ما يخطب به من الكلام

، نـص مكتـوب ينقـل مـن مرسـل Letterالخطاب بمعنـى،  الرسـالة "وفي معجم الكامل لغمصطلحات العربية ،     

إلى مرسل إليه، يتضمن عادة أنباء لا تخص  سواهما، ثم انتقل مفهوم الرسالة من مجـرد كتابـات صخصـية إلـى 

  -جنس أدبي قرةب من المقال في الآداب الغربية
ً
 أو نثرا

ً
َّ.21"أو من المقامة في الأدب العربي –سواء أكتب نظما

َّ:في المعاجم الأجنبية2.3ََّّ

، ويعنــي  كــل Discourse، وفــي الإنجغيزيــة  Discoursَّمصــطلح ألســني حــدايث يعنــي فــي الفرنســية"َّالخطــاب      ََََََّّّّّّ

وفـي معجـم أوكسـفوسد  .22ألقى محاضرة، وتحـداث إلـى فـلان، حاضر، حادث، خاطب، ما يتعغق بمصادس الأفعال

َّ:َّالموجز لغغة الإنجغيزية، يعرف الخطاب بأنه

َّ.ن المقدامة حتى النتيجة اللاحقةعمغية الفهم المنطغقة م" -

َّ.الاتصال عبر الكلام أو المحادثة، القداسة على المناقشة  -

َّ.الاتصال العادي، المحادثة  -

َّ.الكتابة  المطولة عن أي موضوع -

َّ.النقاش المنطوق أو المكتوب، الإخباس  -
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َّ.المخاطب هو الذي يخاطب، المخاطب هو الذي يفكر -

، عمغية الانتقال من حكم لآخر بتتابع منطقي، مغكة عمغية أو قداسة أو مقداسة التفكير   -
ً
على التوالي منطقيا

َّ.23التفكير

َّمحمدا عناني)وفي معجم المصطلحات الأدبية الحدايثة لـ ََََََّّّّّّ :َّ َّالخطاب "يطغق ( على عمغية استخداام الغغة "

Language in use  لا تقف مفاهيم الخطاب في هذا .َّلا تغك الغغة  التي تستخدام في إطاس نظام يحكمه التجرةدا

 الإطاس بل تتعداى ذلك إلى مجموعة من الدّالالات الأخرى على سبيل المثال لا الحصر فقدا ذهب مايكل ستابز 

Stubbs  ت خصت استعمال المصط"َََّّّتحغيل الخطاب"َّفي كتابه
ً
"َّالنص الخطاب"َّلحين إلى إبراز بعض التعغيقا

Text and discourse  َّما يوحي بأنه أطول وبأنه قدا يتضمن أو لا يتضمن التفاعل :َّيقول 
ً
َّ.إن الخطاب كثيرا

معجم عغم السرد إلى أن هنالك معنيين مختغفين "َّإلى القول في كتابه  Gerard brinsَّيذهب  جيرالدا برنس     

َّللخطاب  في إطاس نظرةة السرد َّ والثاني يتعغق  ، ص المستوى التعبيري لغرواية لا مستوى  المحتوىَّالأول يخ:

في كتابه   histoireيستعمل  الخطاب و   Benvenisiteوبنفنيست )ََّّ Storyبعمغية التمييز بين الخطاب والقصة 

الذي ََّّ  Situationَّحالة أو حادثة وبين الموقف "َّ، لأن الخطاب كما يقول ستابز يوحي بعلاقة بين (بالفرنسية

 بهذه الحالة 
ً
أي إن التعرةف هنا يستندا إلى التفرقة بين الخبر والإخباس   Eventأو الحادثة   Stateيوحي فيه لغوةا

وةفضل بعض كتاب الإنجغيزية .enonceََّّو  enonciationبه، أو بين الواقعة والإبلاغ عنها، مما يماثل الفرق بين 

َّالاحتفاظ بالصوسة الفرنسية لغكغمة  eََّّ)دون حرف الـ أي ) َّالأخير( عندا استخدام الخطاب بالمعنى الذي (

24َّ(.استخدامه فيه بنفنيست 

فقدا  افترق بحسب .َّقدايةأما الخطاب في التعرةف الاصطلاحي، كما وسد في بعض الكتب الن َّ              

بالمفهوم الذي جاء به الاتجاهات  والمرجعيات المتباينة، التي أخغط بعض منظريها بين مصطلح خطاب و كلام 

َّ.25َّفرديناندا دي سوسير

يذهب دي  بوجراندا إلى أن هنالك علاقـة قوةـة بـين الخطـاب والنص،فالخطـاب هـو عبـاسة عـن نصـوص            

مترابطــة مــن صــوس الاســتعمال النصــ ي ،يمكــن أن الرجــوع إليــه فــي وقــت لاحــق، وإذا كـاـن عــالم الــنص هــو المــوازي 

استعمال النص فإن عالم الخطاب هو  المعرفي لغمعغومات المنقولة والمنشطة بعدا الاقتران في الذاكرة من خلال

أو جمغـة الهمـوم المعرفيـة التـي …َّجمغة أحدااث الخطاب ذات العلاقـات المشـتركة فـي جماعـة لغوةـة أو مجتمـع مـا 

َّ.26َّ"َّجرى التعبير عنها في إطاس ما

َّ مفهوم النّص من خلال جمغة من المفاهيم-4ََََّّّّ

َّمفهوم النّص من مفهوم الكلام 1.4ََََََّّّّّّ
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بمقتضــــــيات الأحــــــوال ظــــــرة التــــــي استبطــــــت لــــــم تتعــــــدا تغــــــك الن َّ ،الرؤةــــــة التــــــي ســــــيطرت علــــــى كتــــــب قــــــدامائنا        

علـى مسـتوى الاخـتلاف المبـدائي  ظهـرت بشـكل واضـحَّوجهـات مختغفـةميزات الكلام إلـى  اتجهت، حيث والسياقات

َّ تكــن نتــائج بحوهــا واحــداةحوةــة ،التــي لــم الــذي شــهداته معظــم المــذاهب الن َّ يســتداعي  ،الكــلام بالســياق إقــران َّ،إن 

ـــالت َّ تتجـــاذب فيمـــا بينهـــا مـــن أجـــل سفـــع الغمـــوض الـــذي  ،ه إلـــى تشـــكيل نـــص يحمـــل فـــي مضـــامينه معـــاني جزئيـــةوج 

فميـــــزات الكــــلام التــــي استخغصـــــها أهــــل الداسايــــة بالغســـــان العربــــي ،مــــن منطغـــــق الغفــــظ والجمـــــل ، ينتظــــره المتغقــــي

َّوالن َّ
 
ات أصابها التأوةل نو َّغت تغك التفة ،تحم َّصوص المؤل

ّ
عات غير المستقرة بالنظر لما شدّا التفكير الغغوي من زخ

َّ.واعتماد المذهبية في كثير من الأحيان 

المعـاسف  تنـوعسؤةـة يخـدام فيهـا الكـلام الـنّص، علـى سـبيل  حيـث اعتمـدا ذلـك إلـى الإمام البـاقلاني  تنبهلقدا         

وعــدام اســتقراسها لمــا تفرضــه مــن تغيــر بتغيــر الســياقات ســواء منهــا الخاسجيــة المتعغقــة بــالكلام المنطــوق والدااخغيــة 

المتّصغة بالنّص المنقول، كذلك فغعنصر الزمن والمكان قـوة لا يسـتهان بهـا فـي توجيـه الأفهـام نحـو قـراءة المفـاهيم 

ــا إلــى بعــث نـص يت َّالمقصـودة، والتــي يعتبـر الكــلام مــدااس قيادتهـ هنالـك تمثــل الغغــة ، بك والحبــكصــف بمعيـاسي الس 

ل في بناء نص محمل برسائل تنقل مقاصدا المتغقي لغمتغقين، لغاية واحداة
ّ
َّ 27تتمث

أنّ مفهــوم الــنّص مــن مفهــوم الكــلام، فقــدا لمســت بكــلّ جدّايــة فيمــا :أمــا النّظــرة الثانيــة التــي يســتخغص منهــا       

ل الإعجــاز ،فتعغيــق الألفــاظ بعضــها بعضـا عــن طرةــق تغــك الخدامــة الجغيغــة التــي يقــدامها ذهـب إليــه صــاحب دلائــ

النحـــو ،والتـــي تـــربط المؤلـــف الكلـــي بعلامـــة الســـياق ،التـــي تعتبـــر المســـاس المهـــداي لغـــنص ،إن ملازمـــة الكـــلام لخدامـــة 

الخطـاب مكتوبــا أو تجعــل منـه قـوة  هادفـة تـؤدي الرســالة المـداعاة بـين طرفـي ، الجزئيـات المتضـمنة فـي النصـوص

والكــــلام فــــي هــــو تعغــــق الألفــــاظ، بعضــــها بــــبعض عــــن طرةــــق العلاقــــات  »:ََّّمنطوقــــا يقــــول عبــــدا القــــاهر الجرجــــاني

وأن النحـو موجـود فـي منظـوم كـلام العــرب .َّالنحوةـة، وأن هـذه العلاقـات النحوةـة هـي التـي تسـغك الكــل فـي سـياق

 .28«ومنثوسه، والعغم به مشترك لداى العام والخاص

َّيةالتبغيغالرّسالة مفهوم بص مفهوم الن َّ ستباطا.2 

واصغية دون أن تتوفر علاقة الاتصال بين أطراف الخطاب،الذي يعغن لا يمكن أن تنعقدا العمغية الت َّ 

اهر أو الخفيّ، بغية 
ّ
المتخاطبون فيه نية الإعلان عن وحداة متكامغة بشأن الأداء المسترعي لغمعنى سواء الظ

غبستحقيق المقصداية ودوا
ّ
بالرغم من بروز الإسهاصات الأولى في مجال الغغة، .م الاتصال برفع جميع أنواع ال

، المحكوم بدالالات التعاطي بين المنشأ 
ّ
كنظام حيوي ذو أثر فعّال في تماسك الأحدااث الكونية وتآزسها الفذ

ات بداوسها انحصرت في والمنشآت، فإنّ ما توصل إليه قدامائنا لم يرق إلى التنظير، لكون أنّ طبيعة العلاق

ية، لقيا  كلّ التصرّفات الغسانية المنتجة لتغطية الأحدااث 
ّ
ى النّظرة الخط

ّ
نطاق لا يعداو أن يتخط

فت الجمغة بكلّ غاياتها التواصغية، 
ّ
مت فيها المعايير التي أل

ّ
المختغفة،كما أنّ تحدّايات فغسفة الغغة، تحك

تقابغت تشاكلاتها المختغفة، لإبراز عناصر الحواس التّحتية والفوقية  والتراكيب بتأليفها الخطابية البلاغية، التي 

 .المقصودة دون عناء
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كلّ هذه التصرّفات منشأها الربط بين النظام الحرفي لغغة وبين نظامها النّحوي، الش يء  الذي لمسناه 

الحروف   :نّ الغغة عباسة عن نظام يشتمل على نوعين من الوحدااتأحيث ، بجداية في كتب قدامائنا

 (29).والكغمات

زت أساسا على الصوت، باعتباسه 
ّ
نشير أيضا إلى أنّ المنطغقات الأولى، التي اعتمداها عغماء الغغة ترك

الأداة الفيزيائية المركزةة، لتحصيل الفعل الكلامي المنعقدا بين المرسل والمرسل إليه،  فبغياب هذه الوسيغة لا 

ه 
ّ
 بجرةانها في نستطيع تحدايدا توجّه النص، لأن

ّ
بفقداان بلاغة الكغمة، وتركيز أصغها لا يمكن بغوغ المراد إلا

الأسغوب المؤتغف من جمل تساندا بعضها البعض، وهذا ما ذهب إليه عبدا القاهر الجرجاني وأسماه 

 (30).بالنظم

ات الفاعغة في حدّا ذا
ّ
م فيه وسائل متنوّعة، تنطغق من الذ

ّ
تها، نضيف أنّ نظام الغغة المطرّد، تتحك

ومن الواقع باعتباسه علاقة تناظرةة، لا تتحقّق جمغها ووحدااتها الدالالية دون تزاوجها، أي بين منشأ الغغة وتغك 

         .الظواهر غير المحصوسة المتعامل معها

يات 
ّ
المصطلحات الغغوةة المنبعثة سواء من خلال التآليف النّحوةة أو البلاغية وكذلك  فاعغيةإنّ تجغ

ير والأصول، تبرز القوة الذهنية والإدساك العميق لخصوصيات الغغة وكيفيات تعامل القداامى مع في التفس

مختغف ظواهرها وأقيستها الصرفية المحكية وغير المحكية، فالظاهر على أنّ مختغف الداساسات القدايمة التي 

هدافه تحقيق البحث  صبّت جميعها في شقّ واحدا، -بحسب مدااسك ومذاهب أصحابها  -تعامغت مع النّصوص 

ن من الوظائف النّصية المختغفة في تركيباتها وأداءاتها 
ّ
في مختغف الأبنية المتباينة، المنضوةة في إطاس التمك

 .وتأثيراتها

زت على دساسة الجماليات والاستدالالات المستنبطة من النّصوص بغية 
ّ
كذلك فالبلاغة العربية سك

م في استباط وتماسك النص، المؤدي في إطاس الإقناع والإمتاع، كان ذلك باستخداام 
ّ
آليات مختغفة، تتحك

بات المختغفة الطاسئة على 
ّ
م فيها النّحو بالنظر إلى التقغ

ّ
مستقيم إلى سوح التواصل و التبغيغ هذه الآليات،  يتحك

ركيبة إحدااثيات الجمل المؤلفة بداوسها لغنص، فكيف يستوي خطاب يصل أثره إلى المتغقي دون أن تنطبع الت

؟
ّ
 الغغوةة بالصّحة في النطق والخط

َّ أيضا عن كثير من خبايا أبانت الإسهامات التي قام بها المفسرون لكتاب الله عنه  كشفت ماَّفإن 

الدالالات النّصية المبغغة، وبخاصة ما أطغق عغيه كشف المناسبة بين الآيات والسوس، هذه الإشاسات تأسّست 

كانت الجمغة مصداسها النمطي في مختغف التعاملات البلاغية والنّحوةة، التي على شاكغتها سؤةة وقاعداة عامة، 

م فيه ظروف الخطاب المحيطة وغير المحيطة 
ّ
تسعى إلى سبط  الاتصال بين البشر في إطاس تصوّس هادف، تتحك

 .بين المتواصغين
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َّ ي الأوليّ لنّحو الن َّالت َّ إن 
ّ
ي لغغةجل

ّ
الموضوع الذي نحن بصداد محاولة (31)ص، الذي يعنى بالوصف الكل

، تنوّع ذكر بعض معاييره لداى الجاحظ من خلال معالجته لظواهر بلاغية ونحوةة -استداساكه من خلال قدامائنا

ه لا يمكن القول بغير
ّ
س  "كثيرة، بالنّظر لما جاء به فيما يسمّى بالحبك والسبك، وكذا الوصل والفصل، فإن

ّ
تجذ

َّ.ية عندا العربهذه العلامات النصَّّ "وأقدامية

َََّّّالخطابوَّالنّص التجاذب المفهومي بين  -3.4

ص بالخطاب أثاست كثيرا من التسـاؤلات بـالنظر  لتقـاسب مفهـوم المصـطلحين، إن العلاقة التي تربط الن َّ           

، بل هناك مـن يقـول بترادفهمـا ،يـذهب سوبـرت دي بوجرانـدا مبينـا الركاـئز التـي علـى أساسـها تغـتمس هـذه العلاقـة

فالخطــاب فــي تصــوسه مجموعــة مــن النصــوص تربطهــا علاقــات متنوعــة تشــترك فــي مضــامين التــي بــداوسها تخــدام 

القصــــدا المــــراد الــــذي يتجســــدا فــــي وقــــت لاحــــق، أيضــــا فعــــالم الــــنص لدايــــه هــــو عــــالم مــــوازي لغمعغومــــات المنقولــــة 

امعين فــي إطــاس خطــاب معــين والمنشــطة بعــدا أن تمــر  بحركيــة النشــاط القبلــي فــي الــذاكرة ،و التــي تتوجــه إلــى الســ

َّ 32تتحكم فيه جماعة لغوةة أو مجتمع ما ،دون تخطي الأعراف و القيود المتفق عغيها

َّوالجاحظ َّشافعيالَّبينمفهوم النص من مفهوم البيان 4.4َّ؟

لقدا سبق الإمام الشافعي بداساسات تناولت بكل جداية موضع البيان، غير أنه انفرد عنهم بنظرته َّ

لتفوقه الباهت في مجال الغغة و دسايته بحيثياتها وعغومها ،فرغم انشغاله ببحث المواضيع الثاقبة وذلك 

الفقهية التي تتجاوز بحث موضوع البيان الذي اعتبر لدايه جزئية من جزئيات البحث ،لقدا قام الإمام 

ابات يعرف باستنباط الأحكام عن طرةق استقراء المضامين ،مما يعني أنه أشاس إلى كيفيات تحغيل الخط

َّالشافعي البيان بقوله البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع فأقل ما في تغك المعاني :

المجتمعة المتشعبة،أنها بيان لمن خوطب بها مما نزل القرآن،بغسانه متقاسبة الاستواء،عنداه و إن كان بعضها 

33َّربأشدا تأكيداا لبيان من بعض مختغفة عندا من يجهل لسان الع

، لقدا انتقغت لفظة بيان من خلال بنائها المعجمي المتحمغة لمعنى مصداسها إلى مستوى التعبير المفهومي

الذي ذهب الإمام إلى الحدايث عنه على مستوى تشعب مضامينه وتفرعها بحسب السياق الخطابي ،أيضا 

لخطاب محمول على النغي أو إبقاء الأصل ،لأنه تابع لضوابط تتحكم فيه بحسب منشوس الخطاب سواء أكان ا

فالمتغقي في نظره لابدا أن يكون على دساية بما يغقيه صاحب الرسالة، كما أن لعنصر القابغية دوس ، الإيجاب

لا يتأتى ذلك بداون تبغيغ سسالة مفهومة بين طرفي الخطاب، لقدا استثمر ، أساس ي في تفكيك ألغاز الرسالة

قه في الغغة العربية لداساسة مفهوم البيان في القرآن الكرةم ووضع الإمام الشافعي أساليب التعبير وطرائ

34َّقوانينه وتفسيره وتحدايدا مستوةاته ودسجاته
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إن النص القرآني تحداى العرب لما امتغكوا من قداسات خاسقة في التأليف وحسن صياغة التعابير 

َّونسجها وكذا لفطرتهم على تصرةف القول وتوطين المعاني،يذهب الإمام إلى أن العرب تبتدائ كلامها من »

الش يء يبين أول لفظها فيه عن آخره وتبتدائ الش يء يبين آخر لفظها منه عن أوله،وتكغم الش يء بالش يء تعرفه 

بالمعنى دون الإيضاح بالغفظ ،كما تعرف الإشاسة ثم يكون هذا عنداها من أعلى كلامها لانفراد أهل عغمها به 

35َّ«بالأسماء الكثيرة وتسمي الواحدا بالمعاني الكثيرة دون أهل جهالتها وتسمي الش يء الواحدا

هذا النص يعتبر الداليل على أن الإمام الشافعي ،كان على وعي ودساية بما يداوس في الغسان العربي من 

تدااعيات في اتساع سنن العرب في كلامهم، الش يء الذي يقود إلى اتساع سقعة التحغيل والتأوةل الذي صداست 

َّ.مثلا"َّتأوةل مختغف الحدايث"نه لهم كتبا تحت عنوا

منطغق هذا أن العقل العربي بياني أكثر منه برهاني ،وأن معجزة العرب تستظهر عن طرةق البيان 

وليس البرهان ،فالنص القرآني نص استغهم كل الدالالات التي أصابها العقل العربي بالتفسير والتأوةل،لذلك 

الخفية في أسراسه الدالالية ،التي ألفت ما يسمى بقوة الالتفاف شكل وحداة قوةة نبهت دلالتها إلى تغك الروح 

تجسدات في وحداة انتظام النص القرآني،وتبيان معجزته،وإظهاس قداسة الخالق في امتلاك ، وساء فكرة واحداة

َّ.صنعه

َّ:نسجل هنا ميزتين ميزتا حدايث الإمام عن البيان

الأصول و الفروع التي تتشعب عن، الأصول :َّفقدا استعمل فيها مصطلحين أساسيين هما:الميزة الأولى 

وبذلك لا يكون الاختلاف اهو التعداد في الأصول ؛لأنّها ثابتة وإنما يكون في الفروع وةكون التأوةل تبعا لذلك 

َّ.عمل لإثراء و تنوع و تجداد في القراءة بما يحقق عامل التوحيدا

فتتعغق بأساليب التعبير في الغغة العربية إذ لابدا من معرفتها والتفطن لخواص تراكيبها :زة الثانيةالمي

َّ.لسن القواعدا والقوانين الخاصة بتفسير الخطاب المؤسس لتغك الصول المعبّر عنها

 إنّهما ميزتان مرتبطتان أسس عغيهما الشافعي لنظرةة أصولية بيانية تهتم بتحدايدا أصول التفكيرَّ 

 36.ومنطغقاته وآلياته واهتماما بداساسة أنواع الألفاظ والعباسات من حيث دلالتها على المعاني

:َّلقدا اتجه الجاحظ في تصوسه لغغة على أن مدااس تفاعل شكغها و مضمونها يقترن بأسبع بداعائم هي

  37..ة الحدايثةلا تختغف وما توصّغت إليه مختغف الداساسات الغساني .الصوت، التقطيع، التأليف والفصاحة

إنّ التآلف الذي عقداه الجاحظ، بين الداعائم التي ذكرناها، بداا واضحا من خلال سبطه بين الصوت، 

كظاهرة فيزيائية، إذ تمر الكغمة عبر مساس هوائي لتصل الأسماع مؤدّية سسالة تواصغية وأيضا فتقطيع الكغمات 

، حيث أوسد لذلك أمثغة كثيرة، تمحوست حول يسهم بشكل جداي في معرفة المعاني وتحدايدا شرةفها من عيها

ثغة إلى 
ّ
عة وأد ائتها المحوسةة في عمغيات التبغيغ، لقدا توصل من خلال العيوب الصوتية، كالغ

ّ
الكغمات المتقط

م عنداما يقطع كغمة مضر، بقوله مض ي بإخراج الراء من مخرج  :دساسة التقطيع الوظيفي مثال
ّ
فلا لثغ المتكغ

ن لغعاهة وةصحّح  .آلة النطق، وعجز في أداة الصوتالياء، لنقصان في 
ّ
فالسامع الذي يسمع مض ي، يتفط
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أما دعامتا التأليف والفصاحة فقدا حقّق من  38الخطأ الصوتي وةفهم كلامه باعتماده التقطيع المألوف

سانية المنعقداة من خلال النّصوص المختغفة، حيث بحث مسألة انسجام النّصوص عن 
ّ
خلالهما المزةة الغ

 39طرةق استعماله لمجموعة من الوسائل البلاغية والنّحوةة، وهو ما أسماه بالمطابقة الفنية والمطابقة النّحوةة

ه أفرغ إفراغا )لتّبيين لقدا جاء في البيان وا
ّ
أنّ الشعر ما سأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخاسج، فتعغم أن

سان كما يجري الدّاهانَّواحداا، وسبك سبكا واحداا، فهو يجري على
ّ
، إنّ لظاهرة التنافر في التركيب  40الغ

ية النّصوص سواء الشعرةة أو ال
ّ
ه بتباعدا النّص ي، أثرها القوي في إنشاء التلاحم المستقرئ في خط

ّ
نثرية؛ لأن

الكغمات سواء من ناحية المعنى أو عيب الاستعمال، يفقدا النّص حركتيه المؤدية إلى مقصداية المتواصغين، كما 

ه بتنافر الحروف من حيث تباعدا مخاسجها وتباينها، فإنّها تشقّ على الألسن، ممّا لا يخدام التواصل 
ّ
ذا في ه)أن

روف؛ فإنّ الجيم لا تقاسن الظاء ولا الطاء ولا العين  بتقدايم ولا بتأخير، اقتران الألفاظ، أما في اقتران الح

 41.(والزاي لا تقاسن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقدايم ولا بتأخير

حة لأداء الرسالة 
ّ
هذا الذي ذهب المحداثين منهم جاكبسون بأنّ تلاحم الأجزاء، المكوّنة لغنّص ضروسة مل

، انطلاقا من الصوت كوحداة وظيفية (42بين المرسل والمرسل إليه (..ية، سسالة ذات سموز برق )التبغيغية 

 .صغرى، ووصولا إلى تحقيق الفعل وانجازه

ذهب الجاحظ أبعدا من ذلك، حيث فرض ضروسة مقابغة المضمون ومجموعة العناصر المكوّنة للإبدااع 

فظ أي الكغما
ّ
ت فقط، كما يضيف أيضا أنّ السبك والصياغة، الشعري؛ لأنّ هذه الأخيرة لا تقف عندا الغ

َّ(43) .يجعلان التركيب الغغوي بكلّ علاقاته النّحوةة المتفرّعة يؤثر في توجيه خصائص في الدالالة

م في توجيه التأليف من ناحية الإيجاز والاستطـراد المبني على  مما
ّ
يفسّر أنّ القداسة الإبدااعية تتحك

 .مـدااسات مماسسة الميزان الصـرفي والتأثير النّحـوي والأسغوب البلاغي

ما أمغتها الضروسة العغمية
ّ
 كلّ هذه الملامح المتناثرة في طيّات كتب قدامائنا، لم تكن بشكل اعتباطي، إن

والاجتماعية، وسياقات الحال، لتتجسّدا فيها النّصوص الباسعـة، فكانت الحقل المعرفي الذي تحقّق فيه بحث 

َّ.المعايير النّصية، التي جمعها الغربيون في إطاس تنظيري، أطغقوا عغيـه نظرةة النّص، أو نحو النّص

رى، بل مصداسه التدابّر العقلي فأهمّ ش يء توصّل إليه الجاحظ، لم يكن وليدا  نقل ومحاكاة عن أمم أخ

ات العربية، وعراقتها في التعامل مع مختغف العغوم، هذه التأملات جعغت النّص من أبرز 
ّ
والتعبير عن الذ

الظواهر، والمرتكزات التي اعتمدات لحلّ كلّ التعقيداات التواصغية، كان ذلك باعتماد البلاغة والنّحو كأساسين 

َّالمختغفة لحلّ مقفلات الأساليب الخطابية

َّص من مفهوم النّظم عندا الجرجانيمفهوم الن5.4َّّ
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تعتبر البداايات الممتدّاة من سيبوةه فالجاحظ، إلى القاض ي الجرجاني، المرجعية العغمية لعبدا القاهر 

غز السائدا آنذاك بخصوص التعامل 
ّ
الجرجاني، الذي نحن بصداد سرد آساءه النصّية التي تعامل بها، لحلّ الغ

لغنّحو في انتقاله من الجمغة إلى مع كتاب الله، باعتباس تشعّب الفرق والمذاهب، حيث أعطى مفهوما جدايداا 

التركيب من خلال نظرةة النّظم، التي تعتبر بحقّ منطغقا خصبا جمعت فيه النظرات النّصية، التي تبعثرت 

غت الإسهاصات الأولى لداى من سبقه، بخصوص التعامل مع النّص كظاهرة 
ّ
بحسب المرجعيات المتباينة، التي مث

تعامغين بمختغف أساليب الخطاب، دون نسيان ما أسهم به المفسرون حيوةة، أنشأت حركية دائبة بين الم

لغقرآن الكرةم في ضبط بواعث الدالالات واستنطاق المضامين، هذه الظواهر اعتمدات في التفسير والتحغيل على 

زةن على حال المرسل والمرسل إ
ّ
ليه، الضّوابط النّحوةة بأبنيتها المتنوّعة، فقدا ساعى أصحابها السياقات، مرك

حتى  /واعغم أنّ من الكلام ما أنت تعغم إذا تدابّرته أن لم يحتاج واضعه إلى فكر وسوةة «يقول عبدا القاهر 

انتظم، بل ترى سبيغه في ضمّ بعضه إلى بعض، سبيل من عمدا إلى لآل فخرطها في سغك، لا يبغي أكثر من أن 

نضداه ذلك أن تجئ له منه هيئة أو صوسة، بل يمنعها التفرّق، وكمن نضدا أشياء بعضها إلى بعض، لا يرةدا في 

 أن تكوّن مجموعة في سأي العين
ّ
ذلك إذا كان معناك، معنى لا تحتاج أن تصنع فيه شيئا غير أن  .ليس إلا

  » (44).تعطف لفظا على مثغه

، "النّصوص"إنّ المادة الأساسية التي تتّفق حولها كلّ العغوم، والتي تنبني عغيها البحوث المختغفة هي 

إذن فغي قاسم مشترك قائم بين كلّ الأفراد والجماعات، فبعدا أن عرّجنا على بعض أعمال قدامائنا، وجدانا أنّ 

هناك تقاطعات كثيرة، في مجال التعامل مع النّصوص والأدوات المستعمغة في عمغيات التحغيل، القصدا منها 

 .إبراز المضامين وتحدايدا سؤى أصحابها

ء على سأسهم الجاحظ، لم يكن وليدا صدافة ولا نقل ومحاكاة عن أمم فأهم ش يء توصل إليه هؤلا

ات العربية، وعراقتها في التعامل مع مختغف العغوم، هذه 
ّ
أخرى، بل مصداسه التدابّر العقلي والتعبير عن الذ

 التأملات جعغت النّص من أبرز الظواهر، والمرتكزات التي اعتمدات لحلّ كلّ التعقيداات التواصغية، كان ذلك

كما كـان لغبحث النّص ي عندا َّ.باعتماد البلاغة والنّحو كأساسين لحلّ مقفلات الأساليب الخطابية المختغفة

هذه التحوّلات التي شاهداتها الداساسات  العرب، قدام السبق على يدا عبدا القاهــر الجرجاني المتأثــر بسابقيه،

غة في النّص، الغغوةة، خغقت نوعا من التريّض والحيرة في التعامل مع مختغ
ّ
ف الأساليب الحواسةة والنقغية المتمث

بالنّص  -بالنظر لمحداوديتها في أداء سسالة التواصل المنعقداة بين البشر -حيث ببروز فكرة استبداال الجمغة 

فتحت منافذ البحث الغساني على مصراعيها لترتبط كلّ دساسة جادة بمنابعها النفسانية والسوسيولجية 

  .يةوالفنية والإعلام

 أدوات، يتحقّق بها النّص،كلّ هذه النقلات الهادفة إلى تركيز 
ّ
فالنّص وحداة دلالية وليست الجمل إلا

النّص قطبا أساسيا في البحث الغساني، لقيت العناية الكافية من التقبّل والاستحسان؛ لأنّ الداس  الغغـــــــــوي 

َّ.َّثير الزمن و السياق العامكباقي العغوم الأخرى تأثر بظاهـــرة الانتقال عبر مساس تأ

َّمفهوم النّص عندا بعض المفسرةن.5
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النّص القرآني يعتمدا في سأي بعض المفسرةن التأوةل؛ لأنّ المفسرةن يأوّلونه سغم تفرةقهم بين التفسير 

والتأوةل، يذهب نصر حامدا أبو زةدا إلى أنّ التفرةق بين المصطلحين، يعطي شأنا لغتفسير على أسا  من 

سِهمَّ»:ول وذاتية الثاني يقولَّموضوعية الأَّ
 
 إذا ذهب إلى أن  تفسير الصحابة أنفـ

 
خاصة ابن  -ولا يبالغ الباحث

مان القرآن  إطاس التأوةل -عبا  الذی نظر إليه على أنه ترج 
45َّ«.لا يتجاوز 

مضمونيا لقدا ميّز المفسّرون بين المصطلحين حسب الوظيفة المفهومية لكلّ منهما؛ لأنّ المفهوم المنعقدا 

 في إطاس الزمن الغغوي و كذا استباطه بمجموعة من المعايير التي 
ّ
ـــن فرزه إلا في مختغف المصطلحات، لا يمكـ

تجسّدا حقيقة المتواصغين اجتماعيا ؛ أيضا الغاية من ذلك توفير خاصية التناغم وإجلاء ما غمض على 

ة الاستقراء ال
ّ
تي تثير في السامع حجة الربط بين السابق و اللاحق المتراسغين في الخطاب ؛يكون ذلك بترسيم عغ

ما ذهب إليه مفسرو كتاب الله لم يخرج عن إطاس صرف الآيات إلى المعاني المترابطة الدّاالة ، من الكلام المسموع

»َّ:على معاني تتوافق بالتتابع؛ لأنّ الأولى توحي إلى الثانية بالمضمون المختفي، توصيغه يقول الإمام الزسكش ي

السّنةَِّ خالفٍ لِغكِتابِ و  ر م  ة، غي  تمغه  الآی  داها، تح 
 
عـ ا ب  ا وم  غه  ب 

 
ا قـ

 
افِقٍ لِم و  نىً م  ع  ةِ إلى  م   الآی 

 
ر ف  مِن  طرةقِ التأوةل ص 

اطَِّ تنب  46َّ«.َّالاس 

من هذا المنطغق فإنّ العلاقة المفهومية الموجودة بين النّص والمفسّر ليست علاقة إخضاع من جانب 

47َّلاقة خضوع من جانب النّص، والأحرى القول إنّها علاقة جدالية قائمة على التفاعل المتبادل المفسّر وع

وممّا يجب الانتباه إليه هو أنّ ألفاظ الغغة تصاب بالتطوس على مستوى الحقل الدالالي،فكثير من 

أو معنى مخالفا الألفاظ كانت تغطي عندا قدامائنا معان معينة لكنّها تطوّست فأصبحت تؤدّي إما معنى ثان 

تماما ،فكغمة إبل كانت تعني مجموعة من الإبل يربط بعضها مع بعض وتسير معا، والآن أصبحت تعني الآلة 

سان ترتبط بعصرها
ّ
يقول الغزالی فی »َّالخاصة بالركوب ونقل البضائع،هذا الذي يوجّه إلى أنّ  بعض ألفاظ الغ

َّ"َّسياق حدايثه عن التفسیــر بالرأی  القرآن من خلال معهود العرب فی الخطــاب، ومــن دلالات  لابدا من فهم:

48َّ«الألفــاظ كــما كانت عـنـدا العـرب

إنّ الكغمات والتراكيب الغغوةة تتحوّل بمنظوس البيئات الجدايداة، فالسياق الاجتماعي له الداوس الكبير في 

ه إذا كان أصحاب نظرةة النّص  توطيدا عرى الكغمات بتنقلاتها المختغفة عبر النّص،يذهب حامدا أبو نصر إلى
ّ
أن

العام يتصوسون أنّهم يستطيعون العودة إلى النّص في مجال تدااوله الأصلي؛فإنّ هذا مستحيل ؛لأنّ الغغة مثغها 

49َّمثل العمغة في تدااولها لا تصاب بالتغف كالأوساق المالية،وتاليا فغي تقوم بتحوّلات لمعنى و تتجدّاد

ه »َّ:ول بخصوص النّصيذهب الإمام الشافعي إلى الق
ّ
ما بأن

ّ
"َّهو المستغنى فيه بالتنزيل عن التأوةل، وإن

 حمل سسالة
ً
وســواء كانت تغك العلامات .َّسغسغة من العلامات المنتظمة فی نسق مـن العلاقات تنتج معنى كغیّــا

فی نسق يحمل أم كانت علامات بغغات أخرى، فإنّ انتظام العلامات  –الألفاظ  -علامات بالغغــة الطبيعية

َّ
ً
50َّ«سسالــة يجعل منها نصا
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ه مجموعة من العلامات تتابع فيما بينها بقصدا إيراد 
ّ
فالنّص حسب ما ذهب إليه الإمام ينمّ على أن

المعنى المقصود تبغيغه عن طرةق تواسدها ،وتناغم بعضها بعضا، يحداث  ذلك عن طرةق التناسق الشدايدا بينها 

َّ.وكذا لشداة الرّبط الموجود بينها والحاصل عن طرةق الأدوات،من حيث تتابع مساسها في الجمغة 

لقدا حدّاد بعض عغماء الأصول الأدوات التي يتم بها تفسير النّص القرآني المتمثغة فيما ذكره الزسكش ي 

َّمن أنَّّ المفسّر لكي يكون مفسّرا يجب عغيه معرفة عغوم القرآن وعغوم الغغة والصرف والاشتقاق والنّحو »

51َّ«ني وعغم البيان وعغم البدايعوعغم المعا

في حين يرى نصر حامدا أبو زةدا أنّ التأوةل يتجاوز هذه المعطيات ليجعل العقل أداة يتم بها تأوةل 

النّصوص؛لأنّ هذه العغوم تصبح غير قادسة على استنباط الدالالات العميقة منها،ينبه أيضا إلى أنّ كثيرا من 

لتدابّر الذهني من أجل تفكيك غامضها، هذه الأبعاد من شأنها أن الأبعاد الدالالية العميقة تحتاج إلى ا

52َّ.تستخدام التأوةل بعدا استنفاذ كلّ الأدوات العغمية في بحث الدالالات البعيداة التي لم يتوصل إليها

يتوجه  إلى أنّ القرآن حدايث نفس ي كما جاء على لسان الأشاعرة وترجم إلى الغغة البشرةة ،حيث 

علامات وسموز قابغة لغتأوةل،ثم تصبح ألفاظه مثل الصوّس التي يراها النائم صوّسا مادية في  تجسّدا فيما بعدا في

حاجة إلى اكتشاف المعنى الذي تحمغه في كنفها،بهذه الطرةقة تنتقل الغغة في مجال الدالالة إلى أن تكون سموزا 

َّ.لحقائق متوازةة مستكنة في عالم المعاني و الأسواح

في نظره نص بالمعنى الحدايث،مادته الغغة،كما يتكوّن من علامات لغوةة تخضع إنّ القرآن الكرةم 

لنظام نص ي، والعلامات لا تدالّ على ش يء دون أن تغقى التأوةل اللازم من القاسئ الذي يحاوس  كلّ معطيات 

َّ 53.النّص حسب ثقافته

:خاتمة  

أن  حاولناص والخطاب ،مصطغحي الن َّبعدا أن وفرنا بعض المفاهيم لغرض توضيح الفروق الموجودة بين َََََََََََّّّّّّّّّّّ

ص  نجيب عن المراد من الاشكال والذي ينحصر في فك الغموض الذي سيطر فترة طوةغة بإلحاق تاسة الن 

ه بعدا المعالجة لما وسد م ص ،حيث أن  َّ:ن مقولات متباينة توصغنا إلىللخطاب وتاسة أخرى اعتباس الخطاب هو الن 

َّ ص عندا قدامائنا العرب كان موصولا بكلّ حمل جملي ،تتقاطع فيه كل أنواع الخطابات لتنتغي في آخر _ الن 

ه أيضا بالرجوع لما وسد عندا 
ّ
خبر ،كما أن

 
ر على يقين بما كان يجول في خاطر الم المطاف إلى تحصيل ما يجعل المخب 

ه استبط أشدا  الاستباط مفسرةنا وكذا البلاغيين وا
ا لمحناه بخصوص التعبير عن لنقاد ،يظهر أن  بالخطاب ،مم 

هما يهدافان إلى مبتغى واحدا وهو بغوغ  القرآن بالنص القرآني وكذلك الخطاب الرباني،الش يء الذي يفض ي إلى أن 

َّ.مقاصدا التواصل وتحقيق الفعل التواصلي

أما عندا الغربيين فقدا اتضح جغيا من خلال المفاهيم الكثيرة المتباينة ،أن  الخطاب أخذ لدايهم منحنى _

واصل ،فقدا أولوه عناية مغفتة ولاسيما بعدا الالتفاتة  تصاعداي من حيث الخوض في مسألة فك شفرات الت 
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ي لها شأنها فيى حقل المعبرة التي جاء بها دي سوسير بخصوص اعتماد المنطوق من الموضوعات الت

التواصل،فقدا اعتمداوه فكانت معظم العناوةن المؤلفة في هذا الحقل ،تصب مثلا في تحغيل الخطاب وليس 

ص،مهما يكن فقدا عادوا فيما بعدا إلى ما ذهب إليه العرب حيث ،سايروا المصطلحين بروح بحث جدايداة  الن 

وجراندا وكذا النص والسياق عندا فان دايك وما ،افضت إلى ظهوس كتاب النص والخطاب والاجراء عندا دي ب

َّ.دون ذلك من المؤلفات الجدايداة

كدات في كثير من التداخلات،فما كان لنا في 
 
إن  الضروسوة الحتمية لمشغكة الألفة الموجودة بين المصطلحين ،أ

ه   أن نؤكدا العلاقات الموجودة بينهما،فلا حجة لنا في هذا الحقل ؛لأن 
ّ
مهما حاولنا يبقى المنطوق هذا السياق إلا

ذاك الكائن المتحول إلى مكتوب ؛كما أن  المكتوب كذلك يتحول إلى منطوق،فالعلاقة بينهما طردية،ومقاصدا 

َّ.واصغين بهما واحداة وهي بغوغ المرامالمت
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